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  مقدمة

                                                             
محمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني (النصوص الرسمية للاتفاقيات د. شريف عتلم، د.  )١(

  وما بعدها. ٤٩١، صم ٢٠٠٤، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، ٥والدول المصدقة والموقعة)، ط
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  المبحث الأول

  حماية الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيينمبدأ 

 

 

                                                             
تلوث في دولة الكويت: دراسة تحليلية في إطار د. داوود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحماية البيئة من ال (٢)

  .٤١ص،  ٢٠٠٣جامعة الكويت مجلس النشر العلمي لجنة التأليف و التعريب و النشر، المفهوم القانوني للبيئة والتلوث، 
 ،الجامعة الجديدةدار  والمقارنة، العربية التشريعات ضوء في البيئة لحماية القانوني النظام الدسوقي، إبراهيم د. طارق (٣)

  .٣٠١ص، ٢٠١٤ ،مصر ،الإسكندرية
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مصر،  - وتطبيقاته، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  مقوماته –حارب، الاقتصاد البيئي د. عبد العزيز قاسم م (٤)

  .٢٩م، ص٢٠١١
حيث نصت علي أن: "يمارس الاتحاد  ؛م١٩٧١) من الدستور الاتحادي الصادر عام ٢من ذلك ما تنص عليه المادة ( (٥)

في الشؤون الموكولة إليه بمقتضي أحكام هذا الدستور السيادة علي جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل 
) من ذات الدستور علي أن: "تمارس الإمارات الأعضاء ٣الحدود الدولية للإمارات الأعضاء"، كما نصت المادة (

ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضي هذا الدستور"، وأيضًا  السيادة علي أراضيها
) من الدستور ذاته علي أنه: "لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من ٤نصت المادة (

هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد  ) فقد نصت علي أن: "بغير إخلال بما١٢١أراضيه أو مياهه"، أما المادة (
الملكية العقارية ونزع الملكية  - الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية 

الكبرى  التشريعات - حماية الثروة الزراعية والحيوانية  - التأمين بأنواعه  - البنوك  - تسليم المجرمين  - للمنفعة العامة 
حماية  - المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية 

استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن  - المطبوعات والنشر  - الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين 
شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات  - الأمن التابعة لأي إمارة  لاستعمال القوات المسلحة أو قوات

  تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار". - الاتحاد التنفيذية 
 م:٢٠٠٩م شاملاً تعديلاته حتى عام ١٩٧١مشروع الدساتير المقارنة: دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر عام   

https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar  
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الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد علي ) من الدستور في الباب الثاني المتعلق بالدعامات ١٩إذ نصت المادة ( (٦)

أن: "يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ويشجع علي إنشاء 
) التي تنص علي أنه: "تعتبر ٢٣المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة"، بالإضافة إلي نص المادة (

روات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة. ويقوم المجتمع علي حفظها وحسن الث
  استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني".

) بقولها: "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة ٤٤ومنها ما نصت عليه المادة ( (٧)
الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ به، وترشيد 

  الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
بحيراتها وممراتها المائية ) من الدستور ذاته، فقد نصت علي أن: "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها و٤٥المادة ( (٨)

ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع 
بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ علي الثروة النباتية والحيوانية 

اية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون"، والسمكية، وحم
) علي أن: "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة ٤٦بينما نصت المادة (

الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية  باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام
) فقد نصت صراحة علي حق الإنسان في الماء ٧٩المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها"، أما المادة (

النظيف، وذلك بقولها: "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية 
طنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف للموا

  النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال".
المبدأ الثالث في كل من إعلان استكهولم حول البيئة الإنسانية وإعلان ريو حول البيئة والتنمية وكذلك المادة  انظر: )٩( 

قرار  م؛ انظر كذلك:١٩٨٢ أكتوبر ٢٨الأولى من الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
  بشأن استئصال الجوع وسوء التغذية. ي ) المتضمن الإعلان العالم٢٩٠(د  ٣٣٤٨الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

افي الأول علي أنه: "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب ) من البروتوكول الإض٥٤/١إذ نصت المادة ( )١٠(
) من البروتوكول الإضافي الثاني تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، وأكدت ١٤الحرب"، وحظرت المادة (

ية أو إمدادات ) "...، لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي أغذ٥٥اتفاقية جنيف الرابعة هذا الحق بقولها في المادة (
أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجات قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي 

  احتياجات السكان المدنيين".
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)11(  I.C.R.C, Commentaries, Protocol 1, art. 54. 

الزراعية وعلي الماشية، فضلاً عن الماء الذي بدونه فالغذاء أساس الحياة وتوفيره يتطلب المحافظة علي المناطق  )١٢( 
تستحيل الحياة، إذ كشفت النزاعات المسلحة التي حدثت في مناطق عديدة من العالم أن نقص المياه الصالحة للشرب 
ا يؤدي إلي حصيلة من الموتى تفوق أولئك الذين يسقطون بفعل الأعمال العدائية، ويزداد الأمر خطورة في حالة ما إذ

لجأت الأطراف إلي تسميم مصادر المياه، والذي من شأنه أن يقضي علي كل مظاهر الحياة بوصفه من الأساليب القتالية 
غير المشروعة، فضلاً عن ذلك فإن حماية هذا المورد الحيوي يرتبط بحماية محطات توليد الطاقة الكهربائية، لأن قطع 

  الكهرباء يؤدي إلي توقف ضخ المياه.
) من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بأوجه استخدام مجاري المياه الدولية في الأغراض ٢٩ص المادة (انظر: ن

  غير الملاحية.
م، ١٩٨٤، ٤جامعة الكويت، العدد - د. بدرية العوضي، الحماية الدولية للأعيان المدنية وحرب الخليج، مجلة الحقوق  )١٣(

  .٦١ص
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م، المنظمة ١٩٩٤لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، القاهرة،  تقرير المنظمة العربية انظر: )١٤(

  .١٠٧العربية لحقوق الإنسان، ص
م، ١٩٨٩القاهرة،  حالة اليمن، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، –علاء قاعود وآخرون، الأطفال والحرب  )١٥(

  وما بعدها. ١٣٣ص
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)16(  T. Baines, The Israeli Occupation of Palestine and the Al-Aqsa Intifada, pp.3-4, Entry 
date in Internet 23/5/2024: 
www.driftreality.com/timothy/Israel/Occupation.pdf 

  .٤٤م، ص٢٠٠٢، دار المستقبل العربي، القاهرة، ١د. نادية العوضي، سلاح المياه في الانتفاضة، ط )١٧(
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 . ٢٨ المرجع السابق، ص ، دار المستقبل العربي، ١د. نادية العوضي، سلاح المياه في الانتفاضة، ط )١٨(
 . ٦٨م، ص٢٠٠٠، دار المستقبل العربي، القاهرة، ١محمود سمير احمد، الأطماع الإسرائيلية في مياه فلسطين، طد.  )١٩(
عبد السلام منصور عبد العزيز الشيوي، التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، رسالة د.  )٢٠(

  .١٤٦م، ص٢٠٠١جامعة المنصورة،  –دكتوراه، كلية الحقوق 
جاء فيه أن المؤتمر يعلن علي الملأ بأن: "لكل رجل وامرأة وطفل حق، غير قابل للتصرف، في أن يتحرر من  قدو )٢١(

الجوع وسوء التغذية لكي ينمي قدراته الجسدية والعقلية إنماءً كام لاً ويحافظ عليها، ولذلك فإن استئصال الجوع هدف 
   .منها البلدان المتقدمة النمو والبلدان الأخرى القادرة علي المساعدة"مشترك لكافة بلدان المجتمع الدولي، لاسيما 
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نوفمبر  ١٦اعتمده مؤتمر الأغذية العالمي  الذي الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية انظر:

حقوق الإنسان، م، ١٩٧٤ديسمبر  ١٧ ) في٢٩- (د ٣٣٤٨م، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ١٩٧٣
  .٧٤٤م، ص١٩٩٣المتحدة، نيويورك،  مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم

  .١٣إعلان وبرنامج عمل فيينا، صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، ص انظر: )٢٢(
  .٣٠/٤/٢٠٢٤تاريخ الدخول  طالع الموقع الإلكتروني على الرابط: )٢٣(

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/ethiopia-stories-210306 
فمنذ وقوع اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية ومجموعات مختلفة من المعارضة المسلحة التشادية بحلول نهاية  )٢٤(

علي وجه الخصوص بين م، والتوترات القديمة التي أدت إلي حصول اشتباكات بين الجماعات المحلية، و٢٠٠٥سنة 
المزارعين المقيمين والرعاة الرحل من أجل المياه والمراعي وازدادت التوترات حدة في النصف الثاني من سنة 

م في المناطق الشرقية واستهداف مدينة "آدري" الحدودية ومع مرور الزمن، وتأثر هذه التوترات المزمنة ٢٠٠٦
خصوص الجفاف، وجد المدنيون أنفسهم وسط دائرتي النزاع والعنف بالظروف البيئية المتدهورة، وعلي وجه ال

تاريخ  طالع الموقع الإلكتروني على الرابط:المتشابكتين، وبات أكثر من خمسين ألف نازح تشادي بحاجة إلي الماء
  http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/chad                                .٣٠/٤/٢٠٢٤الدخول 

  .٣٠/٤/٢٠٢٤تاريخ الدخول   :طالع الموقع الإلكتروني على الرابط )٢٥(
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/haiti 
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  .٣٠/٤/٢٠٢٤تاريخ الدخول   الموقع الإلكتروني على الرابط: طالع )٢٦(

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmlall/sudan 
برانيسلاف جِكك"، اختصاصي المياه والصرف الصحي في اليونيسيف: "لم أر في حياتي دمارًا مثل هذا، ) قال "٢٧(

  فحيثما نذهب نسأل الناس عما هم في أمس الحاجة إليه، ويكون جوابهم دائمًا: المياه".
  .٢/٥/٢٠٢٤تاريخ الدخول  طالع الموقع الإلكتروني على الرابط: )٢٨(

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=6104 
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المجلة م، ١٩٩٦حزيران / يونيو  ١٤إلى  ٣انظر: الموئل البشري الثاني، إعلان من اللجنة الدولية، اسطنبول من  )٢٩( 

  .٤٨٥صم، ١٩٩٦، أغسطس –، يوليو ٥٠الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 
  ).١٤)، والبروتوكول الثاني، المادة (٥٤/٢البروتوكول الأول، المادة ( انظر: )٣٠(



١٤ 
 

  المبحث الثاني

  خطرة يالمائية التي تتضمن قو المنشآتمبدأ حماية 

                                                             
  وما بعدها. ٤٨٥الموئل البشري الثاني، إعلان اللجنة الدولية، مرجع سابق، ص انظر: )٣١(

)32(  Bretton (Philippe) "le problemes des methodes et moyens de guerre ou de combats dans 
les protocoles additionels au conventions de Geneve du 12 Aout 1949 "R.G.D.I.P., Tome 
82, 1978, p. 47. 

  . ٦٥م، ص١٩٦٩البيان، بيروت،  ، منشورات مؤسسة دار٥كامو، راسل، دوبريه، قادة حرب في قفص الاتهام، ط )٣٣(
لهذه المنشآت بقولها: "لا تكون الأشغال  والتي قررت الحماية ).٥٦/١البروتوكول الإضافي الأول، المادة ( انظر: )٣٤(

الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية 
محلاً للهجوم حتي ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب 

دحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية خسائر فا
أو المنشآت أو علي مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة من الأشغال 

  دنيين"الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان الم
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م، بأنه: "لا تكون الأشغال الهندسية أو ١٩٤٩) من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام ١٦إذ نصت المادة ( )٣٥(

المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلاً للهجوم 
ن شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين حتي ولو كانت أهدافًا عسكرية، إذا كان م

  السكان المدنيين".
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  .٣٩م، ص٢٠٠٨الد السيد المتولي محمد، ماهية المواد والنفايات الخطرة في القانون المصري، القاهرة، خ) د. ١(

)2(  Junod (Sylvie – stoyanka) – La diffusion du droit international humanitaire, in Swinarski 
(CH.) (Re'd) – Etudes et essais en l'honneur de Jean Pictet – CICR – Marinus – Nijhoff 
Publishers – 1984, p. 1485. 

 للقانون الدولي، مستخرج ية المصريةونة، التسلح النووي بين الحظر الجزئي ومنع الانتشار، الجمعند. محمد خيري ب )٣(
 .٩٦م، ص١٩٦٩من دراسات في القانون الدولي، 

  ما بعدها.و ٢٥٦م، ص١٩٩١دبي  ي، كويتي تحت الاحتلال "كتاب وثائقي"، مكتبة دبي للتوزيع،خد. علي محمد الدم )٤(
  بعدها.
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)1(  A. Gnaedinger Director, The protection of civilians in armed conflict, official Statement, 
General of the I.C.R.C to the UNSC, New York, 10 December 2002, p. 2-3, Entry date in 
Internet 2/5/2024: www.helpicrc.org/web/eng/siteengO.nsf/html/5GQLAU.  

  ٢٠٠٣مارس  ٣١، IOR 30/2/2003:انظر: منظمة العفو الدولية، مجلس أوربا والأزمة في العراق، رقم الوثيقة )٢(
  إذ نصت علي أنه:  )٣(

تبذل دول المجري المائي، كل في إقليمها، قصاري جهودها لصيانة وحماية الإنشاءات، والمرافق، والأشغال  - ١
  الهندسية الأخرى المتصلة بالمجري المائي الدولي. 

تدخل دول المجري المائي، بناء علي طلب أي دولة منها لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها قد تتعرض لآثار ضارة  - ٢
تشغيل وصيانة الإنشاءات أو المرافق، أو الأشغال الهندسية الأخرى المتصلة  - أ ذات شأن في المشاورات بشأن ما يلي: 

حماية الإنشاءات، أو المرافق، أو الأشغال الهندسية من الأفعال المرتكبة  - ب بالمجري المائي الدولي، بطريقة مأمونة.
  .عمداً أو الناشئة عن إهمال أو بسبب قوي الطبيعة"

) من الاتفاقية نفسها علي أنه: "تتمتع المجاري المائية الدولية والإنشاءات والمرافق والأشغال ٢٩كما أكدت المادة (
الحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع المسلح الهندسية الأخرى المتصلة بها، ب

  الدولي وغير الدولي، ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي علي انتهاك لهذه المبادئ والقواعد".
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  المبحث الثالث

  البيئة الطبيعية ومياهها الجوفيةمبدأ حماية 

                                                             
لمجاري المائية الدولية في م بشأن قانون استخدام ا١٩٩٧د. منصور العادلي، قانون المياه اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  )١(

  وما بعدها. ٦٧م، ص١٩٩٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ١الأغراض غير الملاحية، سلسلة المياه 
  وما بعدها. ٧م، ص٢٠٠٠، د. حسين العروسي، تلوث البيئة وملوثاتها، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية )٢
م، ٢٠٠٤الإسكندرية،  ر، في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة للنش د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة )٣(

؛ د. أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية للبيئة من التلوث مع إشارة لبعض التطورات الحديثة، المجلة المصرية للقانون ٥ص
  .٨٤ص م،١٩٩٣الدولي، المجلد التاسع والأربعون، 
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القضاء العسكري، العدد  القانون الجنائي المصري، مجلة رحماية البيئة في زمن النزاعات المسلحة ودو ،سيد هاشمد.  )١(

  .١٦م، ص١٩٩٥التاسع، ديسمبر 
ما حدث للبيئة من جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للمواد الكيمياوية في فيتنام، كان أشد وأفظع درس، إذ مثل  )٢(

للإنسان وللبيئة المحيطة به، ومنعت استفادته من المصادر الطبيعية هناك، فضلاً عن إلقاء سببت أضرارًا واضحة 
القوات الأمريكية لعدة ملايين من الجالونات من المواد الكيمياوية، أدت إلي إبادة غابات دلتا نهر الميكرنج، وأشجار 

مواد أدت إلي قتل الأسماك والحيوانات وسببت المانجوروف، وهي مصدر رئيس لسكان الهند الصينية، وتبين أن هذه ال
زق الزرقا، الحرب الكيميائية، الهيئة راد. أحمد مدحت إسلام، د. عبد الفتاح محسن بدوي، د. محمد عبد ال .تشوه الأجنة

  وما بعدها. ٤٤م، ص١٩٩٩المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  وما بعدها. ٦٥ص  م،١٩٩٩د. محمد كمال عبد العزيز، التلوث البيئي وخطره الداهم على صحتنا، بدون دار نشر،  )٣(
م، الضوء علي مياه ملوثة تستخدم في ري المزروعات ٢٠٠٤فبراير  ١٠إذ سلط تقرير لوكالة "فرانس برس"، في  )٤(

م يروون أراضيهم بمياه من نهر ملوث، يجري علي بعد علي مقربة من محطة لتنقية المياه، وقد شكي المزارعون أنه
أمتار عدة من إحدى اكبر ثلاث محطات لتنقية المياه التي تستخدم ها العاصمة، ويصل حوالي ثلاثمائة وخمسة وعشرين 

أي ألف متر مكعب من المياه المبتذلة يومياً إلي محطة الرستمية، ومن ثم تصب في نهر ديالي، أحد روافد دجلة، دون 
م، يصب ما بين مليون ومليون ونصف متر مكعب ٢٠٠٤تكرير وتحت أنظار السكان، وقال مدير المحطة "منذ أبريل 
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من المياه المبتذلة الناجمة عن سكان العاصمة في نهر دجلة". وهو ما يعني، أن المياه ساءت بسبب الحرب ولانقطاع 

  م، فتولد انخفاض حاد في صلاحية الماء للاستهلاك الآدمي. التيار الكهربائي والنقص الحاد في مادة الكلور المعق
في محافظة صلاح الدين، مما أسفر  م، انفجرت عبوة ناسفة أسفل أنبوب نفطي في منطقة بيجي٢٠٠٧سبتمبر  ١٨وفي 

عن إلحاق أضرار بأنابيب النفط وتسرب كميات من النفط، وأدي الانفجار إلي تدمير جزء من الأنبوب الذي يربط حقول 
كركوك بمصافي بيجي، كما ألحقت أضرارًا كبيرة بالخط العراقي التركي الذي يسير بموازاة الأنبوب ويعبر نهر دجلة 

  ، مما أدي إلي توقف ضخ مياه الشرب بعد ورود معلومات عن وجود بقع نفطية في نهر دجلة.فوق أحد الجسور
  .٩/٥/٢٠٢٤تاريخ الدخول    طالع الموقع الإلكتروني على الرابط:

 http://www.basaernews.com/news.php?id=3699  
أكده تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (الأسكوا)، إذ بدأت وهو ما  )١(

باستخدام مياه الليطاني مستعملة مضخات قدرتها مائة وخمسون مليون متر مكعب سنوياً، وضعت قرب جسر الخردلة، 
الوزاني، فقد شقت طريقاً بطول اثني عشر كيلو متر إلي  ويفيد تقرير الأسكوا أيضًا، أن إسرائيل تستخدم أيضًا مياه

الجنوب من نبع الوزاني، واقتطعت المنطقة المحيطة بالنبع، ومدت أقنية باتجاه إسرائيل؛ حيث تستغل نسبة كبيرة من 
  طاقة نبع الوزاني ونهر الحاصباني

  . ٨١م، ص١٩٩٤أوراق جامعية، ر المائي، مجلة كمال حداد، المياه اللبنانية بين المشاريع الإسرائيلية وحدود الفقد .
  .١٧القانون الجنائي المصري، مرجع سابق، ص رحماية البيئة في زمن النزاعات المسلحة ودو ،يد هاشمد س )٢(
م، إلي عقد مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول ١٩٦٨وفي سبيل ذلك، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها عام  )٣(

م، ١٩٧٢يونيو عام  ١٦ -  ٥الإنسانية، والذي عقد بالفعل في مدينة استكهولم عاصمة السويد خلال الفترة من البيئة 
وبحضور ممثلي مائة وثلاثين دولة عضوًا في الأمم المتحدة، ويُعد هذا المؤتمر أول تجمع عالمي يهتم بشؤون البيئة، 

البيئة في مقدمة قضايا الإنسان المعاصر، والتي تفرض علي  ويعُد بمثابة نقطة الانطلاق الأساسية التي وضعت مسألة
  بالبيئة الأذىالجماعة الدولية واجب الامتناع عن كل ما من شأنه أن يلحق الضرر أو 

د. سعيد سالم جويلي، التنظيم الدولي لتغيير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للتنمية والبيئة 
مار س  ٢٨ – ٢٦العربي الذي ينظمه مركز الدراسات والتنمية البيئية بجامعة أسيوط، في أأسيوط للفترة من  في الوطن

  .١م، ص٢٠٠٣
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(النصوص الرسمية للاتفاقيات  - القانون الدولي الإنسانيات ، د. محمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيعتلمد. شريف  )١(

  .٤٧٧ص والدول المصدقة والموقعة)، مرجع سابق،
نوفمبر  ٢٩دة من اومنها علي سبيل المثال إعلان سان بطرسبرغ الصادر عقب اجتماع لجنة عسكرية دولية في الم )٢(

م، لبحث الفائدة من حظر بعض القذائف في وقت الحرب، وإعطاء الأولوية للمتطلبات الإنسانية ١٨٦٨ديسمبر  ١١إلي
المشروع الوحيد من الحرب، هو إضعاف القوة العسكرية للعدو، ومن علي الضرورات العسكرية، والذي أكد أن الهدف 

ثم لا يجوز تجاوز هذا الهدف باستخدام أسلحة لا مبرر لها، وإن هذا الاستخدام مخالف للقوانين الإنسانية، ومن ثم، فإن 
  ة للحربهذا الإعلان يحث علي منع المساس بالبيئة باعتبار أن هذا المساس هو تجاوز للأهداف المشروع

كتاب  ، بحث منشور في١د. إبراهيم محمد العناني، الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة، ط
  وما بعدها. ٥٠م، ص٢٠٠٥القانون الدولي الإنساني "آفاق وتحديات"، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، 

/ز) منها علي منع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورة الحرب تقتضي حتمًا هذا ٢٣إذ نصت المادة ( )٣(
) من اللائحة ذاتها علي منع استخدام السم والأسلحة السامة، ٢٣التدمير أو الحجز، كما أشارت الفق رة (أ) من المادة (

  وعناصرها والتي هي بحد ذاتها الأكثر فتكًا في البيئة
أنطوان بوفييه، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من 

  .١٩٥، صم.٢٠٠٠، دار المستقبل العربي، القاهرة، ١المتخصصين والخبراء، تقديم: د. مفيد شهاب، ط
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 وما بعدها. ١٧القانون الجنائي المصري، مرجع سابق، ص رحماية البيئة في زمن النزاعات المسلحة ودو ،سيد هاشم )١(
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخري  ) من١نصت المادة ( )٢(

خدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم است - ١علي أنه: "
أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخري، كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو 

دولة أو تتعهد كل دولة في هذه الاتفاقية بأن لا تساعد أو تشجع أو تحرض أي  - ٢الأضرار بأي دولة طرف أخري. 
 ) من هذه المادة".١مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية علي الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة (
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  .٧٦صم، ١٩٩٦، عاطف صقر، النزاع الصومالي والصراع الدولي في القرن الإفريقي، بدون دار نشر )١(
 –، يوليو ٣٢العدد ، المجلة الدولية للصليب الأحمرد. صلاح هاشم جمعة، حماية البيئة من آثار النزاعات المسلحة،  )٢(

  .٣٥٣م، ص١٩٩٢أغسطس 
كلية  –د. رضوان أحمد الجاف، حق الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس  )٣(

  وما بعدها. ١٦١م، ص١٩٩٨الحقوق، 
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)1(  L. Henkin and other, international  law – cases an materials,  west publishing  U.S.A,   
1993, p. 704. 

م، بقوله: "الكائن البشري هو مركز اهتمامات ١٩٩٢وهو ما أشار إليه مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لعام  )٢(
  اة المزدهرة المنتجة في انسجام مع الطبيعة"التنمية المستمرة، ومن حق هذه الكائنات البشرية الحي

The Rio Declaration on Environment and Development, 1992, L. Henkin and other, 
international  law – cases an materials, Op. Cit., p. 710. 

لغرض هذا النظام الأساسي  - ٢أنه: ") من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. علي ٤/ب/٨/٢إذ نصت المادة ( )٣(
الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية علي المنازعات الدولية المسلحة في  - تعني جرائم الحرب. ب

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن  - ٤النطاق الثابت للقانون الدولي، أي فعل من الأفعال التالية: ...
عية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق خسائر تب

وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعة يكون إفراطه واضحًا بالقياس إلي مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة 
  المباشرة
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اقيات القانون الدولي الإنساني (النصوص الرسمية للاتفاقيات محمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفد. شريف عتلم، د.  )١(

  .٤٧٨، صمرجع سابقوالدول المصدقة والموقعة)، 
التوصيات  الجدير بالذكر، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سعت إلى تنظيم العديد من الندوات وإصدار العديد منو )٢(

ادرة عن المؤتمر الدولي  دولي الإنساني، منها التوصيات الصبخصوص هذه المسألة التي تدخل في نطاق القانون ال
  م، انظر: ١٩٧٧ببوخارست  الصادرة عن المؤتمر الدولي ٢١م، والتوصية رقم ١٩٧٣بطهران الصادرة في عام 

Schaar Johan – "Ashade of Green: Environment Protection as part of humanitarian action" 
Henry - Dunant, Gene've, 1990.p.78 

)3(  Meeting of the Intergovernmental Group of Experts for the Protection of War Victims – 
International Conference for the Protection of War Victims, Geneva, 30 August – 
September 1993, Final Declaration of the Conference, I.R.R.C. No. 304, 1995, p. 380. 
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  المبحث الرابع

  مبدأ حظر تدمير ممتلكات العدو وموارده المائية

                                                             
فالممتلكات العامة: هي الأموال التي تعود ملكيتها إلي الدولة ومؤسساتها، سواء أكانت هذه الممتلكات منقولة أم عقارية،  )١(

  والممتلكات العامة في الأصل ملك للشعب كله، وإن كان الأشخاص لا يملكونها مباشرة. 
  .٧١م، ص١٩٧١ قوق التأليف والنشر محفوظة للإدارة السياسية، دمشق،د. إحسان هنيدي، قوانين الاحتلال الحربي، ح
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ولقد قرر القانون الدولي الإنساني الحماية لهذه الممتلكات بقوله: "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوي مسؤول إداري  )٢(

الدولة المعادية والتي توجد في البلد ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها 
  .الواقع تحت الاحتلال، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقًا لقواعد الانتفاع

  . ١٩٠٧ ) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية٥٥المادة ( انظر:
  .٣٧٧، صم١٩٩٩ه، معهد هنري دونان، مبادئه وتطور - جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني )٣(
) ومن أمثلة ذلك ما حدث في العراق، عندما أولت القوات الأنجلو أمريكية اهتماماً بحقول النفط على حساب المؤسسات ٤(

الأخرى وهو ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية بقولها: "ويبدو أنه تم تكريس قدر كبير من التخطيط والموارد لحماية 
النفط العراقية إلا أنه ليس هناك ثمة أدلة تذُكر على وجود مستويات مشابهة من التخطيط وتخصيص الموارد حقول 

لحماية المؤسسات العامة وغيرها من المؤسسات الضرورية لبقاء السكان ورفاهم وكان الرد على الاضطرابات غير 
  كاف بشكل مذهل".
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العراق: يتعين على قوات الولايات المتحدة والمملكة  MDE14/091/2003منظمة العفو الدولية، الوثيقة رقم  انظر: )٥(

  .٢م، ص٢٠٠٣أبريل  ١٥المتحدة أن تعالج حالة انعدام القانون، 
حتى  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، آخر أحداث انتفاضة الأقصى، دراسات وتقارير، الجدار الفاصل انظر: )٦(

  .١١/٥/٢٠٢٤تاريخ الدخول   الإلكتروني على الرابط:طالع الموقع .٣، ص٣١/٨/٢٠٠٣
www.pnie.gov.ps/arabic/quds/arabic/stu..../studies  

  الوثيقة منظمة العفو الدولية، إسرائيل والأراضي المحتلة: الثمن الفادح للاجتياح الإسرائيلي، رقم )٧(
MDE15/042/2002 ٢٣م، ص٢٠٠٢أبريل  ١٢ في.  

م، ٢٠٠٣أبريل  ١٦ في MDE14/089/2003العراق: مسؤوليات دولة الاحتلال، رقم الوثيقة  –منظمة العفو الدولية  )٨(
  .١٦ ص
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 AIES/  ١٠/١٠ -  الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير الأمين العام المعد عملاً بقرار الجمعية العامة د إ ط انظر: )٩(

10/186 30 July 2002 – مايو ١م، ط٢٠٠٣عام  كذلك : تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير . و انظر:٨ ص ،
  .وما بعدها ٤١م، ص٢٠٠٣

  ) من اتفاقية جنيف الرابعة:٣٣للصليب الأحمر على المادة (تعليق اللجنة الدولية  انظر: )١٠(
I.C.R.C, Commentaries, IV Geneva Convention, Op. Cit., p. 309. 

  .١٦منظمة العفو الدولية، العراق: مسؤوليات دولة الاحتلال، مرجع سابق، ص )١١(
المنظمة في اللغة بأنها: ما نظمت فيها الأمور وفق ترتيب معين لتستقيم بما يحصل بينها من اتساق يكون به قوامها،  )١٢(

ويكون جريانها وفق عادة وسيرة معهودة. انظر: د. سلمان جابر عثمان المجلهم، مفهوم المنظمة الدولية في ضوء الفقه 
)، ٣٧) السنة (٣جامعة الكويت، العدد ( –عن مجلس النشر العلمي  منشور في مجلة الحقوق الصادرةبحث والقانون، 
  .٥٤٨م، ص٢٠١٣ه / ١٤٣٤ذو القعدة 
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  المبحث الخامس

ان حياة الأشخاص مات المائية كعناصر ضرورية لضئموارد المياه والمنش

  المحميين

                                                             
حماية أرواح  انظر: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المنظمة تحمل سلطات الاحتلال الأمريكي، البريطاني مسؤولية )١٣(

  .٢٣/٥/٢٠٢٤تاريخ الدخول  على الرابط:طالع الموقع الإلكتروني  ؟١المدنيين وحفظ الأمن والنظام، ص
www.aohronline.org/arabic/data/communuque/32xm. 

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بان "المحافظة على حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق يشكلان  )١٤(
ن حق الشعوب أإعلان بش التزاما أساسيًا على كل دولة، كما أعلنت بأن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السلم. انظر:

م، حقوق ١٩٨٤نوفمبر  ١٢المؤرخ في  ٣٩/١١مم المتحدة نشر بموجب قرار الجمعية العامة للأوفي السلم، اعتمد 
  .١٦٣م، ص١٩٩٣ ،الأمم المتحدة نيويورك ،المجلد الأول، الإنسان مجموعة صكوك دولية

)15(  E. Regehr. Armed conflict report 2001, P.1, Entry date in Internet 11/5/2024:  
www.Plougshares.Ca/images articles/ACRO/ACRposter 2002. 

 ٢٩انظر: اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر بشان مشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني سان ريمو  )١٦(
  .٢٤صم، ١٩٩٥يونيو  - ، مايو ٤٣العدد ، م، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثانية١٩٩٤ر بسبتم ٢ - أغسطس
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د. عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني،   )١٧(

  .١١١ص م،١٩٩٩نوفمبر  ١٦- ١٤القاهرة في الفترة ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر الإقليمي العربي الذي انعقد في 
  .١٩ص، مرجع سابق، د. إحسان هنيدي، قوانين الاحتلال الحربي )١٨(
ة المصرية ئيهسو، المختار من العقد الاجتماعي، تقديم: د. حسن سلطان، ترجمة: عبد الكريم أحمد، الوجان جاك ر )١٩(

  .٦٥م، ص٢٠٠٠لكتاب، القاهرة، لالعامة 
  .٦٥السابق، ص المرجع )٢٠(
 –رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية  الفرا، أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام، اللهد. محمد سليمان نصر  )٢١(

  .٩٧صم، ٢٠٠٧العليا، كلية الشريعة والقانون،  تالدارساغزة، عمادة 
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دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي والشريعة  - عبد الكريم الداحول، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة د.  )٢٢(

  .٤٢٨، صم١٩٩٨جامعة القاهرة،  - الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 
تسعى  ب أن م، على أن الهدف المشروع الوحيد الذي يج١٨٦٨ غرسبرطلفقرة الثالثة من ديباجة إعلان سان بانصت  )٢٣(

ال العدوانية لا توجه  عمضمنياً بأن الأ االقوة العسكرية للعدو، وهو مما يعد اعترافً إليه الدول أثناء القتال هو إضعاف 
اللجنة الدولية للصليب  ات ية، مطبوعئداعر العمليات اليالقانون الدولي المتعلق بس انظر: إلى المدنيين المسالمين

  .١٦٩م، ص١٩٩٦نسخة منقحة  ،الأحمر، جنيف
وقت طويل  غير المقاتلين قبلوأن الشريعة الإسلامية قد عرفت مبدأ التفرقة بين المقاتلين  الإشارة إلى ىلالسنا بحاجة  )٢٤(

لا تقتلوا ، ول الله إلى جيش أرسله: "انطلقوا باسم الله وبالله وعلى بركة رس - صلى الله عليه وسلم  –فقد قال الرسول 
كم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين". انظر: مغنائولا طفلاً ولا صغيرًا ولا امرأة ولا تغلوا وضعوا  فانياًشيخًا 

  .٢٢م، ص١٩٨٥، ١٤للقانون الدولي، العدد  ةجلة المصريممحمد أبو زهرة، نظرية الحرب في الإسلام، ال
) من اتفاقية جنيف الرابعة تعريفاً محدداً للمدنيين المحميين، نصت علي أنهم: "الأشخاص ٤ولقد تضمنت المادة ( )٢٥(

الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من 
رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها"، فإذا كان المقص ود بالمدنيين لغوياً هؤلاء الذين لا يُعدون من أفراد القوات 

صوص الاتفاقية، فإنه مما يكمل أحكام هذا التعريف ويزيده إيضاحًا، إدخال البُعد المسلحة لدولة النزاع بالمعني المحدد بن
القانوني الذي أوردته الاتفاقية، ونعني به أن يكون هؤلاء المدنيون بالمعني اللغوي للكلمة واقعين في أيدي الدولة 

ي أثناء العمليات الحربية، أو بعد ذلك المعادية طرف النزاع المسلح أو تحت سيطرتها، سواء وجدوا في أماكن إقامتهم ف
  عند توافر حالة الاحتلال الحربي، وسواء تركوا دون تعرض لهم أو جري اعتقالهم

ث وة، مجلة البححالنزاعات المسل في أثناءد. أرشيد عبد الهادي زيد الحوري، حقوق المدنيين في أرض الاحتلال و
يف)، وبني س فرعجامعة القاهرة ( - م، كلية الحقوق ٢٠٠٢د يناير القانونية والاقتصادية، السنة السادسة عشر، عد

  .٣٠٥ص
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إذ نصت علي أنه: "في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم  )٢٦(

مباشرة في الأعمال العدائية ) الأشخاص الذين لا يشتركون ١( كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو 
الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو 

  معتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر".اللون، أو الدين أو ال
 ١٧المؤرخة في  A/conf. 183/9. ) من روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الوثيقة١/ب/٨انظر: نظام المادة ( )٢٧(

  م. ١٩٩٨يوليو 
  ا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. م/ج) من نظام رو٨المادة ( انظر: )٢٨(
من الجدير بالذكر، أنه من غير الممكن في الوقت الحاضر تصور أن تكون آثار النزاعات المسلحة قاصرة على  )٢٩(

لتقدم التقني الهائل في االدول أو على المقاتلين دون المدنيين، ولعل ذلك يعود إلى عوامل عديدة منها عدد المقاتلين و
ية، وغيرها من العوامل، ومع ذلك فإن هذه العوامل وإن كانت صناعة الحربية واستخدام أساليب الحرب الاقتصادال

وجود القاعدة القانونية، ومن ثم فإن مبدأ التمييز بين  دح فيالانتهاك لا يق اهذإلا أن انتهاكًا لقواعد قانونية قائمة، 
ن هذه العوامل إساني، ورهم في نطاق القانون الدولي الإنيالمقاتلين والمدنيين قائم ويضفي الحماية على المدنيين وغ

  ليست إلا عبارة عن انتهاكات واعتداءات على متطلبات وجود هذا المبدأ.
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) الجرحى والمرضي والغرقى ٢) الجرحى والمرضي في الميدان. (١ومن ثم، فإن الأشخاص المحميين، هم: ( )٣٠(

) ٦) النساء. (٥العدو علي إقليمه. () المدنيون الذين يخضعون لسلطة ٤) أسري الحرب. (٣والمنكوبون في البحار. (
  ) رجال الدين.٨) القائمون بالخدمات الإنسانية، بما فيها أفراد الخدمات الطبية والدفاع المدني. (٧الأطفال. (

الوطني، جمعية  د. أحمد أبو الوفا، تدريس القانون الدولي الإنساني، ندوة تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى )٣١(
  .٢٦م، ص١٩٩٨القاهرة،  ،لال الأحمر المصري، اللجنة الدولية للصليب الأحمراله
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  ) من البروتوكول الأول.٤٤/٨)، (٢٣/١/ب)، (٨انظر: المواد ( )٣٢(
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